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 الُخطْبَةُ الُأوْلَى

إنَِّ الحَمْدَ لِلِِ، نَحْمَدُهُ  

وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ 

إلَِيه، مَنْ يََْدِ الِلُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، 

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، 
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أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الِلُ وَحْدَهُ  أَشْهَدُ وَ 

يكَ لَهُ، وَ  دًا   أَشْهَدُ لََ شََِ أَنَّ مُُمََّ

 دُهُ وَرَسُولُهُ.عَبْ 

فَأُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِِ : أَمَّا بَعْد

 دُ رُ طْ ى تَ وَ قْ التَّ ، فَ الِلِ بتَِقْوَى

ا  هَ لُ قُ نْ تَ ، وَ احِ وَ رْ ن الَ عَ  انَ زَ حْ الَ 

فَمَنِ اتَّقَى ! ﴿احِ رَ فْ الَ  دِ لََ إلى بَ 
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وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ 

 ﴾. هُمْ يََْزَنُونَ 

،  ة  دَ احِ وَ   ة  ا آيَ نَّّ إِ : اللهعِبَادَ 

 ةِ بَ احَ صَ الُ  ونَ انُ قَ  تْ عَ جََ 

؛ ةِ طَ الَ خَ والُ  ةِ لَ زْ العُ ، وَ ةِ بَ انَ جَ الُ وَ 

َ إِ  يقول  ! فِ هْ الكَ  ةُ آيَ ا نَّّ

 ان  وْ انُ قَ  ادَ رَ أَ  نْ مَ )ي: اعِ قَ البِ 
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 نْ مَ ب وَ احِ صَ يُ  نْ  لَِ يم  ظِ عَ 

 :فِ هْ الكَ   ةِ آيَ بِ  هِ يْ لَ عَ فَ  ؛بانِ يَُ 

صْبِِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ وا﴿

مْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي  ُ  يَدْعُونَ رَبََّّ

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلََ تَعْدُ عَيْناَكَ  

نْيَا عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الَ  يَاةِ الدُّ

وَلََ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ 



5 
 

بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ   ذِكْرِنَا وَاتَّ

ا   .1(﴾فُرُط 

  هُ يَّ بِ نَ   رُ مُ أْ يَ  :ةِالآيَ هِذِي هَفِ

 عَ مَ  هُ سَ فْ نَ  بسَِ يَْ  نْ أَ  صلى الله عليه وسلم دًامَّ مَُُ 

مْ باِلْغَدَاةِ ﴿ ُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبََّّ

 ارِ هَ النَّ  لِ وَّ أَ في   يْ أَ  :﴾وَالْعَشِي 

: ونَ سُِّ فَ قال الُ  .ه رِ آخِ وَ 

 

 (.22/436نظم الدرر ) 1
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: اسْمُ الوَقْتِ الَّذِي بَيَْْ اةُ دَ الغَ )

مْسِ.  الفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ

الَسَاءُ. وَالقَْصُودُ هو : وَالعَشُِّ 

مُْ يَدْعُوْ  سَائرَِ اليَوْمِ   نَ اللهَأَنََّّ

يْلَةِ    .2( وَاللَّ

 مُ هُ فَ صَ وَ : ﴾يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴿

  صِ لََ خْ الِ وَ  ةِ ادَ بَ العِ  ةِ رَ ثْ كَ بِ  الِلُ

 

 باختصار  (.15/305التحرير والتنوير، ابن عاشور ) 2
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فيِْهَا، فَهُمْ يُرِيْدُونَ وَجْهَ الِلِ 

ارَ الآخِرَة ، لَ عَرَضًا مِنْ وَالدَّ

نْيَا الفَانيَِةأَعْرَاضِ   !الدُّ

  رُ مْ الَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

 ةُ دَ اهَ مَُ ، وَ اريَ خْ الَ   ةِ بَ حْ صُ ـبِ 

 لَو وَ ) مْ هِ تِ بَ حْ على صُ  سِ فْ النَّ 

في  نَّ إِ فَ  ؛ ضُعَفَاء(اءَ رَ قَ وا فُ انُ كَ 
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ا لَ مَ  دِ ائِ وَ الفَ  نَ مِ  مْ هِ تِ بَ حْ صُ 

 نْ مَ )لُ: يْ ضَ قال الفُ  3!صَ يُْ 

هُ سُ لِ مَْ  نْ كُ يَ لْ فَ  ؛ةِ رَ زَّ الآخِ عِ  ادَ رَ أَ 

 .4( يِْْ اكِ سَ الَ  عَ مَ 

فُقَرَاءِ في  :نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُوَ

صَناَدِيدُ  بَ لَ ، لََّا طَ الُهَاجِرِينَ 

 

 (.475انظر: تفسير السعدي ) 3

 .( 198ابن رجب ) ،ولى في شَح حديث اختصام اللأ العلىاختيار الُ  4
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ارِ مِنَ  صلى الله عليه وسلم أَنْ   النَّبيِِ الكُفَّ

  نْ أَ ، وَ مِنْ مَلِْسِهِ يَطْرُدَهُمْ  

يَُُالسَِهُمْ بدُِونِ حُضُورِ أُولَئِكَ 

ا عَلَيْهِمْ  ً ؛ تَكَبُّر
ِ
وَازْدِرَاءً  ،الفُقَرَاء

إنَِّكَ  )  :مْ هُ ضُ عُ ال بَ ى قَ تَّ حَ  5بِِمِْ!

 ،لَوْ جَلَسْتَ فِِ صَدْرِ الَجْلسِِ 

يْتَ عَنَّا هَؤُلََءِ  جَلَسْناَ  ؛وَنَحَّ

 

 (. 3/263) ، الشنقيطيانظر: أضواء البيان  5



10 
 

فَنهََاهُ   ؛6(!وَأَخَذْنَا عَنكَْ  ،إلَِيْكَ 

عَنْ ذَلكَِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَبَُِّ  الِلُ

نَفْسَهُ فِي الجُلُوسِ مَعَ 

ور: عاشُ  قال ابنُ  .7يَْ الحِِ الصَّ 

هَذَا تَعْرِيضٌ بحَِمَقَةِ سَادَةِ )

كيَِْ  هُمْ   :الُشِْْ الَّذِينَ جَعَلُوا هَََّ

 

 . (10/390تفسير القرطبي ) 6

 .(5/137كثير )تفسير ابن انظر:  7
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 ،وَعِناَيَتَهُمْ باِلمُُورِ الظَّاهِرَةِ 

لُوا الَِعْتبَِارَ باِلَقَائقِِ   ؛ وَأَهََْ

وا عَنْ مَُالَسَةِ أَهْلِ  فَاسْتَكْبَُِ

اجِحَةِ   ،الفَضْلِ وَالعُقُولِ الرَّ

ةِ  َ افْتَخَرُوا ، ووَالقُلُوبِ النَّيِّي

مْ  وَاحْتَقَرُوا  ،بجَِاهِهِمْ وَأَمْوَالِِِ

  .8(! فُقَرَاءَ ال

 

 بتصرف (.340، 15/305التحرير والتنوير ) 8
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تُرِيدُ   عَيْناَكَ عَنْهُمْ  وَلَ تَعْدُ ﴿

نْيَا زِينَةَ الَ  لََ   يْ أَ  :﴾يَاةِ الدُّ

فْ    تَصِْْ
ِ
 عَيْناَكَ عَنْ هَؤُلََء

 نَ وا مِ انُ كَ   وْ لَ وَ ) يَْ الحِِ الصَّ 

 رَ قَ الفُ 
ِ
 نَّ إِ فَ ؛ 9( يَْ فِ عَ ضْ تَ سْ الُ  اء

 نِ غْ  الَ إلى عَ لر طَ التَّ 
ِ
، يَْ فِ تَْ الُ  ياء

نياالبِ  قِ لر عَ تَّ لْ ب  لِ بَ سَ   ،در

 

 . (238-15/237انظر: تفسير الطبُّي )  9
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نَّ ﴿  ا!بَِِ  انِ تَ تِ فْ الَِ وَ  وَلََ تََدَُّ

ا  عَيْنَيْكَ إلََِ مَا مَتَّعْناَ بهِِ أَزْوَاج 

نْيَا لنِفَْتنَِهُمْ  الَ مِنْهُمْ زَهْرَةَ  يَاةِ الدُّ

 . ﴾فيِهِ 

  أَ دَ بْ مَ  نَّ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

؛ ةِ لَ اضَ فَ الُ  ارَ يَ عْ مِ وَ ، ةِ بَ احَ صَ الُ 

  بِ يْ رِ قْ تَ  لَى عَ  مَ وْ قُ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَ 
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 نَ مِ  واغُ لَ بَ  مَ هْ مَ ) ىوَ قْ التَّ  لِ هْ أَ 

 .(!ةِ نَ كَ سْ الَ وَ   فِ عْ الضَّ 

لَ تُصَاحِبْ إلَِ  : )صلى الله عليه وسلمقال 

وَلَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلَِ  ،اؤْمِن  مُ 

 . 10(تَقِي  

 :بِ لْ القَ  ةِ لَ فْ غَ وَ  ،لِقْالعَ ةِلَّقِ نْمِوَ

دَاقَ ال نَ وْ كُ تَ  نْ أَ   ةً طَ بِ تَ رْ مُ  ةُ صَّ

 

نه اللباني في صحيح الجامع )2395رواه التمذي ) 10  (.7341(، وحسَّ
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إنَِّ فَ  ؛اتيَّ لِ كْ والشَّ  رِ اهِ ظَ الَ بِ 

 ةِ رَ ثْ كَ بِ  سَ يْ لَ  (حَ لََ  والفَ احَ جَ النَّ )

، أو بِ سَ النَّ  فِ شََ بِ ، أو الِ الَ 

،  ذِ وْ فُ النر  ةِ وَّ قُ ، أو بِ دِ سَ الجَ  لِ مَ جَ بِ 

ي  فِ فَ ! اعبَ تْ الََ  ةِ رَ ثْ كَ بِ  وأ

لََ يَنْظُرُ إلََِ    إنَِّ اللهَ): ثِ يْ دِ الحَ 
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صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ، وَلَكنِْ 

 .11(وَأَعْمَلكُِمْ يَنْظُرُ إلََِ قُلُوبكُِمْ 

 رُ اطِ العَ  ءُ اُ نَ الثَّ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

في  مَعَةِ الجَ على  يَْ ظِ افِ حَ  الُ لَى عَ 

لى عَ  بُُّْ صَّ الوَ ، دِ اجِ سَ الَ 

يَْْ مع  ا هَ تِ مَ زَ لََ مُ    مَ يَّ لَ سِ  ،الُصَلي

   !صِْْ العَ و رِ جْ الفَ  ةِ لََ صَ في 

 

 (. 2564رواه مسلم ) 11
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  الى:عَ تَ  هِ لِ وْ قَ في -ونَ سُِّ فَ الُ ال ق

الَّذِينَ يَدْعُونَ  صْبِِْ نَفْسَكَ مَعَ وا﴿

ُمْ  الُحَافظُِونَ عَلََ  مهُ ) :-﴾رَبََّّ

لَوَاتِ فِِ الَجمَعَةِ   اةُ دَ الغَ و .الصَّ

بْحِ : شُِّ العَ وَ  ا صَلََةُ الصُّ هََُ

 . 12  (والعَصِْْ 

 

 بتصرف(. 265-9/264تفسير الطبُّي ) 12
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 اعِ بَ تْ أَ  رَ ثَ كْ أَ  نَّ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

م  ؛ هُ تِ الََ سَ الرِ وَ  قِ الحَ 

ليَِعْلَمَ ؛ 13يْاكِ سَ والُ  اءُ فَ عَ ضُّ ال

، قِ حَ لْ لِ  نَ وعُ اضَ وَ تَ يَ  نَ يْ ذِ الَّ الِلُ 

كم قال ه! نْ عَ   ونَ بُِِ كْ تَ سْ يَ  نْ مَِّ 

:  ح  وْ نُ  مِ وْ قَ  نْ تعالى عَ 

 

وَسَأَلْتُكَ عَنْ : )-عن النبي صلى الله عليه وسلم-يان  فْ ا سُ بَ أَ  قلُ رَ هِ  لَ أَ ا سَ مَ دَ نْعِ  ، رِ ثَ في الَ  تَ بَ كم ثَ  13

افُهُمْ، فَقُلْتَ: بَلْ  سُلِ ، وَهُمْ ضُعَفَاؤُهُمْ أَتْبَاعِهِ: أَضُعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشَْْ رواه  (. أَتْبَاعُ الرُّ

 (. 1773(، ومسلم )7البخاري ) 
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بَعَكَ  ﴿ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّ

ب: جَ رَ  نُ ابْ  قالَ . ﴾الْرَْذَلُونَ 

بُ  جِ وْ تُ   :يِْْ اكِ سَ الَ  ةُ بَّ مََ )

  هُمْ عَ فْ نَّ نَ لَِ  ؛لِ للهِمَ صَ العَ لََ خْ إِ 

  نَّ كم أَ ، ب االِ جَى غَ ا لَ يُرْ يَ نْ فِ الدُّ 

، فَ يْ زِ تُ  مْ هُ تَ سَ الَ مَُ  ُ كَ تَ الُ لُ الكبَِِْ  بِي

 ، يِْ اكِ سَ ةَ الَ سَ الَ  مَُ ضَ رْ لَ يَ 
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دُ  هَ شْ لَ يَ   مْ هُ ضَ عْ نَّ بَ إِ  ىتَّ حَ 

  نْ ةَ أَ يَ شْ خَ  ؛ة  اعَ ةَ فِ جََ لََ الصَّ 

 !في  فِ الصَّ يُْْ اكِ سَ الَ  هُ احَِ زَ تُ 

  مْ هِ ضِ عْ بَ  اتِ جَ رَ دَ  اللهُ فَعَ  رَ مَ كَ وَ 

ا فِ فَعُهَ رْ كَ يَ لْ ذِ كَ يا، فَ نْ فِ الدُّ 

 .14(!نِ مَ يْ الِ وَ  مِ لْ العِ بِ  ةِ رَ الآخِ 

وَرَفَعْناَ بَعْضَهُمْ ﴿: قال 

 

 بتصرف . (103-102)ولى في شَح حديث اختصام اللأ العلى اختيار الُ  14
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دَرَجَات  ليَِتَّخِذَ فَوْقَ بَعْض  

ةُ  ا وَرَحَْ ا سُخْرِيًّ بَعْضُهُمْ بَعْض 

َّا يَْمَعُونَ   .﴾ رَبيكَ خَيٌِّْ مِِ

هُ  الِلَ  أَقُوْلُ قَوْلِِ هَذَا، وَاسْتَغْفِرُ  ؛ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إنَِّ لِِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ ذَنْب 

حِيم  هُوَ الغَفُورُ الرَّ

 الثَّانِيَةُالُخطْبَةُ 

الحَمْدُ لِلِ عَلَى إحِْسَانهِ،  

كْرُ لَهُ عَلَى تَوْفيِْقِهِ   والشر
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وَامْتنِاَنهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إلََِّ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه.الِل  ، وَأَنَّ مُُمََّ

 ةَ بَ حْ الصُّ  كَ رَ تَ  نْ مَ : عِبَادَ الله

 ابِ حَ صْ أَ بِ  قَ لَّ عَ تَ ، وَ ةَ الَِ الصَّ 

 ؛ةِ فَ ائِ الزَّ  ةِ وَ رْ الثَّ وَ ، ةِ لَ ائِ نيا الزَّ الدُّ 

؛ ةِ رَ الآخِ  ن عَ  ةِ لَ فْ الغَ في  عَ قَ وَ 

  تْ ابَ غَ وَ   ،هُ رُ مَ عْ أَ  تْ اعَ ضَ فَ 
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 تَ تَّ شَ تَ ، وَ هُ رُ مْ أَ  طَ رَ فَ نْ اوَ  ،هُ افُ دَ هْ أَ 

!  هِ تِ قْ وَ  نْ مِ  ةُ كَ البََُّ  تْ عَ زِ نُ ، وَ هُ بُ لْ قَ 

وَلَ تُطعِْ مَنْ : ﴿جل جلاله ولهذا قال

بَعَ  أَغْفَلْناَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ

ا وَكَانَ أَمْرُهُ  هَوَاهُ    أَيْ  15:﴾فُرُط 

 

ذِي هُوَ التَّقْصِيُر والتضييع وَالعَجْزِ.  قيِلَ: 15 هو مِنَ  وَقيِلَ:هُوَ مِنَ التَّفْرِيطِ الَّ

(، تفسير ابن جزي  10/392انظر: تفسير القرطبي )وَمُاَوَزَةِ الحَدِ.  الِفْرَاطِ والسرافِ 

(1/264 .) 
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سَفَه   :هُ هُ وَأَفْعَالَ أَعْمَلَ  أنَّ 

 16! اعيَ ضَ وَ   ط  يْ رِ فْ تَ وَ 

ي ذِ الَّ  نَّ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

 : هُوَ اعطَ يُ يُصْحَبَ وَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَ 

 فَ الَ خَ وَ ، الِلِ انَ وَ ضْ رِ   عَ بَ اتَّ  نْ مَ 

 

- مْ هُ دَ جَ ؛ وَ قِ لْ الَ   حَالَ   لَ مَّ تَأَ  نْ وَمَ م: )يِ القَ   قال ابنُ . (5/139كثير )انظر: تفسير ابن  16

طُ فَ ، وَ مْ هُ اءَ وَ هْ عُوا أَ بَ الله، وَاتَّ  رِ كْ ذِ   عَنْ   مْ بَُُّ قُلُوْ  تْ لَ فَ غَ   مَِِّنْ  -لالقَلِي  ل  قَ لََّ أَ إِ  !(.  هُمْ وا فيِمَ يَنفَْعُ رَّ

 (. 6إخوانه ) رسالة ابن القيم إلى أحد 
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  نْ مَ م: )يِ القَ  نُ قال ابْ  17! اه وَ هَ 

عَلَيْهِ   طَ رَ فَ انْ  :هِ بي رَ  رِ كْ ذِ  غَفَلَ عَنْ 

ْ وَ  ،هبُ هْ وَقَلْ مْرُ أ إلََِ   تْ فِ تَ لْ يَ  لَ

  نْ عَ  اللهُى نَََّ  دْ قَ وَ  18!مَصَالِهِ 

 ؛اتِ فَ الصِ  هِ ذِ هَ  عَ جََ  نْ مَ  ةِ اعَ طَ 

  فِ رَ ظُ نْ يَ   نْ أَ  لِ جُ رَّ لْ ي لِ غِ بَ نْ يَ فَ 

 

 .(475تفسير السعدي )انظر:  17

 بتصرف  .(1/86مفتاح دار السعادة )  18
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 :كَ لِ ذَ كَ  هُ دَ جَ وَ  نْ إِ فَ  :هِ تِ وَ دْ قُ 

َّ  هُ دَ جَ وَ  نْ إِ وَ  ،هنْ مِ  دْ عُ بْ يَ لْ فَ   نْ مِِ

 اعُ بَ اتي وَ ، اللهِ رُ كْ ذِ  هِ يْ لَ عَ  بَ لَ غَ 

 . 19(!هِ زِ رْ غَ بِ  كْ سِ مْ تَ سْ يَ لْ فَ  :ةنَّ السُ 

  اللهِ رِ كْ ذِ  ةُ يَّ هَِ أَ   :ةِالآيَ دِائِوَفَ نْمِوَ

 ةَ لَ فْ غَ  نَّ أَ ، وَ انِ سَ اللِ وَ  بِ لْ القَ بِ 

ر؛  كْ الذِ  ارِ ضَ حْ تِ اسْ  نْ عَ   انِ سَ نْ الِ 

 

 باختصار (. 41الوابل الصيب ) 19
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  لِ مَ عْ الَ ن مِ  ةَ كَ البََُّ  عُ نزِْ يَ 

  لََ بِ  رُ مَ عْ  الَ ضِ مْ تَ فَ  ؛اتِ وقَ الَ وَ 

 شَ 
 
نُ ابْ  لُ وْ قُ يَ  20!يُذْكَر ء

ا رَأَيْتَ وَقْتَكَ  ذَ إِ : )يْ مِ يْ ثَ عُ 

وَأَنْتَ  ،يَمْضِِ، وعُمُرَكَ يَذْهَبُ 

ا،  ا ولَ نَافعِ  لَْ تُنْتجِْ شَيئ ا مُفِيْد 

احْذَرْ  ؛ فَ قتِ وَلَْ تََِدْ بَرَكَة  فِ الوَ 

 

 .(62تفسير سورة الكهف، ابن عثيمي )انظر:  20
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  الَ:عَ تَ  أَنْ يَكُوْنَ أَدْرَكَكَ قَوْلُهُ 

ولَ تُطعِْ مَنْ أَغْفَلنا قَلْبَهُ عَن  ﴿

بَعَ هَ  انَ أَمرُهُ اهُ وَكَ وَ ذِكْرِنَا وَاتَّ

ا  .21(﴾فُرُط 

******* 

هُمَّ *  أَعِزَّ الِسْلَمَ والُسْلِمِيَ، وأَذِلَّ  اللَّ

كِيْ.  كَ والشُِْ  الشِْ

 

 (.28) الصدر السابق 21
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هُمَّ  * ، وَنَفِسْ   اللَّ فَرِجْ هَمَّ الَهْمُوْمِيَْ

 كَرْبَ الكَْرُوْبيِ. 

هُمَّ  * تَناَ   اللَّ آمِنَّا في أَوْطَاننِاَ، وأَصْلِحْ أَئِمَّ

لَِِّ أَمْرِنَا وَوَلَِِّ وَوُلََةَ أُمُوْرِنَا، وَوَفِقْ وَ 

بر وَتَرْضََ، وَخُذْ بنِاَصِيَتهِِمَ  
عَهْدِهِ لا تُُِ

 للِْبُِِّ والتَّقْوَى.  

إنَِّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ  : ﴿عِبَادَ الله* 

وَالحْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ 



30 
 

كُمْ الْفَحْشَاءِ وَالُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُ  مْ لَعَلَّ

رُونَ   ﴾. تَذَكَّ

يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوْهُ على  فَاذْكُرُوا اللهَ* 

وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَُِ وَاللهُ يَعْلَمُ نعَِمِهِ يَزِدْكُمْ ﴿

 ﴾.مَا تَصْنَعُونَ 

* * * * 

  ِالُطَبِ الوَجِيْزَة قَنَاة 

https://t.me/alkhutab 

* * * * 
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